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نابلس ــ سامر خويرة

الرحيم  عبد  زهية  الحاجة  رؤيــة  قت 
ّ
تحق

حامد، التي رأت بالمنام قبل فترة وجيزة، 
عــامــا(، قد  ابــنــهــا عــاطــف حنايشة )45   

ّ
أن

ارتقى شهيداً. ولم تكد تمر أيام قليلة، حتى قتلت 
قـــوات الاحــتــلال يــوم الجمعة المــاضــي ابنها، خلال 
مــشــاركــتــه فـــي المــســيــرة الأســبــوعــيــة الـــتـــي خــرجــت 
من قريته، بيت دجــن، شــرق نابلس، شمال الضفة 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ ــة بـ ــامـ ــدّ إقـ الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ضــ
القرية منذ عــدة شهور. وقتلت قوات  على أراضــي 
ــلـــي، الــجــمــعــة، الــشــيــخ عــاطــف  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ الإحــ
حـــنـــايـــشـــة، المـــــــؤذن المـــتـــطـــوّع بــمــســجــد مـــوســـى بــن 
ــن، خـــلال مــشــاركــتــه في  نــصــيــر، فـــي قــريــة بــيــت دجــ
المــســيــرة الأســبــوعــيــة فـــي قــريــتــه بــيــت دجــــن، شــرق 
مدينة نابلس، تنديداً بمحاولة المستوطنين إقامة 
بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة هـــنـــاك. وبـــذلـــك يــكــون حنايشة 
الفعاليات  انــطــلاق  مــنــذ  الــقــريــة  فــي  الأول  الشهيد 
الشعبية هناك منذ عدة أشهر. بدت الحاجة زهية 
قن 

ّ
)73 عاما( متماسكة، وسط النسوة اللواتي تحل

»العربي الجديد«: »طلبها ونالها،  حولها، وقالت لـ
عاطف كان بدو يستشهد، قلت له إني حلمت فيه 
شهيداً، فأجابني فوراً الله يسمع منك يمّا«. تدخل 
مزيد من النسوة إلى بيت العزاء باكيات على شاب 
قتل برصاص قناص إسرائيلي، وترك وراءه ثلاثة 

ابنة  ليان،  الطفلة  وأصغرهم  ومحمد(  )بكر  أولاد 
الــعــشــر ســـنـــوات، وهــــي تـــصـــارع مــــرض الــســرطــان، 
اللي في باله،  »الله أعطاه  تــرد عليهن   الأم 

ّ
أن غير 

 ماله حتى 
ّ

لو كانت الشهادة بفلوس كان جمع كل
يــنــالــهــا، والــلــه أكــرمــه فيها لأنـــه صـــادق وشــريــف«. 
تؤكّد الأم، »أوصاني بأن لا أبكي عليه، بالعكس أن 
أفرح وأزغرد، قلت له يا عاطف عندك أطفال صغار، 
وأنا أم، والأم لا تحب فراق أولادهــا، فردّ عليّ: »إذا 
الأم،  وفــي عيد  الــشــهــيــد«.  أم  الــلــه بحبك بتصيري 
أبــداً،  »لــم يقصّر عاطف معي  الحاجة زهــيــة:  تقول 
كان دائما يطلب مني أن أرضى عنه، وماذا سأجد 

هدية أعظم من الشهادة!«.
ويــعــمــل حــنــايــشــة فـــي مــنــجــرة بــقــريــتــهــم مـــع أخــيــه 
ــــف، لــكــنــه تـــطـــوّع مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــا  واصـ
القريب  بــن نصير،  فــي مسجد مــوســى  لــرفــع الآذان 
مـــن بــيــتــه، ولاحـــقـــا بــــات يــعــطــي دروســــــا فـــي حفظ 
الــحــيّ. والشهيد من المحسوبين على  الــقــرآن لأبناء 
ــن نـــشـــطـــائـــهـــا، وقـــــد ســبــق  ــمــــاس، وهـــــو مــ حـــركـــة حــ
عام،  لمدة  الإسرائيلي  الاحتلال  في سجون  قل 

ُ
واعت

ــان انــطــلاق  ــ ــة فـــي قـــدمـــه إبـ ــابـ ــه تـــعـــرّض لإصـ كــمــا أنــ
 ،2000 عــام  اندلعت  التي  الثانية  الأقصى  انتفاضة 
ولم يتم إزالة الرصاصة من قدمه حتى استشهاده. 
»العربي  لـ واصــف حنايشة،  الأصغر،  يقول شقيقه 
الــجــديــد«: »كـــل بــيــت دجـــن تــحــب عــاطــف، لــم يحدث 
علاقات  تربطه  فيها.  مــع شخص  اختلف  أن  يــومــا 

ــيــــاف الــســيــاســيــة فـــي الــقــريــة.  طــيــبــة مـــع كـــافـــة الأطــ
 مــن عرفه في 

ّ
بيت دجــن كما محافظة نابلس وكــل

 وحدويا 
ً
فلسطين، حزنوا على فراقه. أخي كان رجلا

بامتياز، بوصلته كانت فلسطين والقدس، ولم يسعَ 
خلف أيّ مكسب سياسي، إن كان من هذا الفصيل أو 

ذاك، حتى في غيابه قدّم نموذجا يقتدى به«.
العائلة ملاحقة الاحتلال  نية  الشهيد  وأكّــد شقيق 
على جريمة قتل حنايشة، وقال: »لم نمانع تشريح 
ــهــدف 

ُ
ــأكـــدون أنــــه اســت ــتـ جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر، نــحــن مـ

بـــرصـــاصـــة قـــنـــاص عـــن قــصــد وتـــعـــمـــد، الــرصــاصــة 
كانت قاتلة، والهدف منها إنهاء حياته«. أمّا محمد 
أبــو ثابت، وهــو مواطن من بيت دجــن، فيشير إلى 
المسيرة  عــن  يــومــا  ف 

ّ
يتخل لــم  حنايشة  الشهيد   

ّ
أن

الأســبــوعــيــة الــتــي تــخــرج بــعــد صـــلاة الجمعة نحو 
الأراضــي المهددة بالمصادرة والاستيطان في شرق 
القرية، بل كان دوما من الداعين لها، وفي مقدمة من 

يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 الشهيد لعب 

ّ
يقول أبــو ثــابــت: »لا أبــالــغ إن قلت إن

دوراً كبيراً في تطوّر المسيرة وديمومتها، من خلال 
 الآخرين على المشاركة بها وعدم التراخي في 

ّ
حث

في  لهم  قــدم  لوضع  للمستوطنين  نية  أيّ  مواجهة 
أن  ثــابــت  أبــو  يستبعد  لا  كما  المستهدفة«.  المنطقة 
عن  الشهيد حنايشة  استهدف  قــد  الاحــتــلال  يكون 
 النظر عن دقة الخبر 

ّ
سبق الإصرار، ويقول: »بغض

شر في الإعلام العبري، حول اعتراف 
ُ
الذي قيل إنه ن

بــاســتــهــداف الشهيد،  جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
بــوصــفــه )مـــن قــيــادات حــمــاس ومــحــرّضــا مــركــزيــا(، 
 الدلائل جميعها تؤكد ذلك، إذ إن أصابته في 

ّ
إلّا أن

رأســـه مــبــاشــرة، رصــاصــة مــتــفــجّــرة، أطلقها قناص 
 الاحــتــلال يــريــد أن يوصل 

ّ
مــتــمــرّس. كــمــا أعــتــقــد أن

ــــول خــشــيــتــه مــــن دور عـــنـــاصـــر حــمــاس  رســــالــــة، حـ
النشاطات  بفعالية واضحة في  باتت تشارك  التي 
 مــســيــرة الجمعة، 

ّ
المــيــدانــيــة فــي قــريــتــنــا، خــاصــة أن

الشيخ  كانت تحت عنوان )إحياء ذكــرى استشهاد 
الــذي يُصادف في الحادي  المؤسس أحمد ياسين(، 

والعشرين من مارس/آذار من كل عام«.

مجتمع
أعلنت وزارة التربية العراقية، أمس الأحد، إطلاق القناة التربوية المتخصصة ببرنامج التعليم عن 
بعد لطلاب المــدارس، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وذلك في محاولة لتجاوز مشاكل التعليم 
عن بُعد في العراق، بسبب ضعف البنى التحتية المتعلقة بشبكة الإنترنت، وعدم امتلاك أكثر من 
نصف طلاب العراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم للحصول على الدروس المقدمة عبر منصات 
يوتيوب أو تطبيق »زوم« الذي اعتمده العراق في هذا الإطار. وتشهد العملية التعليمية في العراق 
)العربي الجديد( تعثراً واضحا بسبب قلة المدارس واكتظاظ التلاميذ.  

ساهم أفراد الشرطة الجزائرية خلال عام 2020 في غرس 237.571 شجيرة، بحسب ما أشارت 
إليه المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغابات )21 مارس/ 
 أفراد الشرطة شاركوا رفقة السلطات المحلية والمجتمع المدني الناشط في 

ّ
آذار(. وأوضحت أن

عــام 2020،  الوطنية، ضمن »867 عملية تشجير خــلال  »فلنغرسها«  البيئي في حملة  المجال 
سمحت بغرس عدد معتبر من مختلف أنواع الأشجار النادرة وبعض الأصناف التي أتلفتها 
)وكالة الأنباء الجزائرية( نيران الغابات خلال العام الماضي«. 

الجزائر: مساهمة فاعلة للشرطة في حملة التشجيرقناة فضائية تعليمية في العراق

أنّ  إلى  ثابت سراً، عندما يشير  أبو  لا يكشف محمد 
الشهيد عاطف حنايشة، كان من المجموعة التي 
فيه  أقام  الذي  الموقع  قلب  إلى  مؤخراً  وصلت 
استيطانية  بؤرة  باكورة  لتكون  منشأة،  مستوطن 
المياه،  خــطــوط  إتـــاف  على  فعملوا  هــنــاك، 
إخاء  إلــى  الاحتال  دفعت  جريئة،  خطوة  في 

المستوطن وعائلته، لكنه ما لبث أن عاد إليها.

خطوة جريئة

أتت  الــتــي  الــحــرائــق  أنّ  إلــى  ــة حديثة  صت دراسـ
ُ
خل

عــلــى مــســاحــات شــاســعــة فــي أســتــرالــيــا فــي 2019 
و2020، سبّبت انبعاثات دخانية إلى الغلاف الجوي 
عن  الناجمة  تلك  تـــوازي  )ستراتوسفير(  الطبقي 
ل 

ّ
ثوران بركان، مع تبعات كبيرة على المناخ. وتشك

منها  يتكون  الــتــي  الثانية  الطبقة  الستراتوسفير 
الطبقة  وهي  »التروبوسفير«،  فوق  الجوي  الغلاف 

ــــأرض. وقــــال إيـــلان  الــجــويــة الــســفــلــى المــلاصــقــة لـ
نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  ي  معدَّ أحد  كورين، 
لت مفاجأة 

ّ
مجلة ساينس، إنّ هذه الخلاصة »شك

كبرى لنا«. فقد بلغت كمية الدخان الذي انبعث جرّاء 
الحرائق، مستوىً قريباً من ذلك الناجم عن ثوران 
بركان جبل بيناتوبو في 1991 في الفيليبين، ثاني 
أكــبــر ثـــوران بــركــانــي فــي الــقــرن الــعــشــريــن. وأشــار 

الــبــاحــث إلـــى أنّ الـــدخـــان »خــــرج مــن أســتــرالــيــا من 
الشرق وعاد إليها من الغرب في غضون أسبوعين، 
هـــذا أمـــر مـــذهـــل«، مــضــيــفــاً: »لـــم أرَ يــومــاً مــثــل هــذه 
الكميات )من الدخان( في الستراتوسفير«. وذكرت 
العلو بسبب تضافر  الــدخــان بلغ هــذا  أنّ  الــدراســة 
، قوة الحرائق، ثم لأنّ جزءاً منها 

ً
ثلاثة عوامل: أولا

انــدلــع فــي أقــصــى الجنوب حيث الــحــدود أدنـــى بين 

العامل  أمــا  وستراتوسفير.  تروبوسفير  طبقتي 
الحرائق وقعت قرب منطقة تشهد  أنّ  الثالث، فهو 
عواصف قوية، ما أسهم في دفع الدخان إلى الأعلى. 
وأثبت الباحثون وجود هذا الدخان لستة أشهر بين 
يوليو، بفضل  يناير 2020 وتموز/  الثاني/  كانون 

مراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
)فرانس برس(
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الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة



 أشــكــال الجرائم 
ّ

كــل تــتــابــع: »زادت  عــمــومــا«. 
ضــد المـــرأة، مما لــم يكن فــي الــســابــق، أو كان 
 
ّ
محدوداً... وبحسب تقرير وكالة بيانيت، فإن
العام الماضي شهد مقتل 150 امرأة بأسلحة 
ــة، فــيــمــا قــتــلــت 66 امــــــرأة بــالــســكــاكــن،  ــاريــ نــ
ثــاث نساء حــرقــا، وقضت 14 منهن  وقتلت 
الضرب  فيما قضت 5 سيدات بسبب  خنقا، 
من  إلقائهن  بعد  نساء  تلت سبع 

ُ
وق المــبــرح، 

الــشــرفــات أو الــســيــارات أو مــن جـــرف عــــالٍ«. 
 فـــي بـــادهـــا، 

ّ
تــضــيــف المــحــامــيــة الــتــركــيــة أن

قــبــل وبـــعـــد اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول، مـــا يضمن 
حقوق المرأة ويصونها، فالمادة العاشرة من 
الدستور التركي عام 2004 هي مادة المساواة 
الدستور،  يــراجَــع ويــعــدّل  القانون، كما  أمــام 
مــراراً، فالمادة 41 يقول نصّها المعدّل الأخير 
 الأسرة »تقوم على المساواة بن الزوجن«. 

ّ
إن

 بادها تعتمد آليات مدنية 
ّ
تتابع كانوت أن

للحماية مــن الــعــنــف الأســــري بــإقــرار قــانــون 
حــمــايــة الأســــرة رقـــم 4320 لــعــام 1998 الــذي 
 أيّ شخص في الأسرة، وليس 

ّ
ينصّ على أن

المــرأة فقط، يتعرض لأذى من قبل أحد أفراد 
 
ً
الأســرة طالما كانوا تحت سقف واحــد، رجا
كان أم امرأة، يمكنه التقدم بطلب رفع دعوى 
قــضــائــيــة لــلــحــصــول عــلــى حــكــم مـــن محكمة 
 عــن اعتماد تركيا منذ 

ً
الأســـرة. وذلــك فضا

الــذي يضمن كامل  القانون 6284  عــام 2012 
الــعــنــف بجميع  مــن  ــرأة ويحميها  المــ حــقــوق 

أشكاله.
فــي المــقــابــل، عــبّــرت الأحــــزاب المــعــارضــة عن 
غــضــبــهــا ورفـــضـــهـــا انـــســـحـــاب تـــركـــيـــا مــن 
ـــال رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول  الاتــفــاقــيــة، وقـ
ــام أوغـــلـــو: »مـــن المـــؤلـــم أن  ــرم إمــ الــكــبــرى، أكــ
نسمع بصدور قرار الانسحاب من اتفاقية 
إســطــنــبــول لــحــمــايــة المــــــرأة، بــعــد منتصف 
ــنــا فــي بلد يتناقل 

ّ
أن الــرغــم مــن  الليل، على 

 يـــوم«. وأيـــدت نائب 
ّ

أخــبــار مقتل امـــرأة كــل
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، غوكجة 
غوكجن، رئيس البلدية إمام أوغلو، بالقول: 
»مــعــنــى الـــخـــروج مــن الاتــفــاقــيــة أن تستمر 
في  ثانية  درجـــة  باعتبارها  المـــرأة  معاملة 
 ذلك يعني قبول تعرض 

ّ
إن المجتمع، حتى 

هــذا وفــق منطق من تعدى  للقتل...  النساء 
على إرادة البرلمان وسلبه ذلك الحق«. وقال 
ــزاب الــتــركــيــة المــعــارضــة  ــ ــ رئـــيـــس أكـــبـــر الأحـ
الجمهوري« كمال كليجدار  الشعب  »حــزب 
أوغـــلـــو: »لا يــمــكــن ســلــب حــقــوق 42 مليون 
امـــــرأة بـــقـــرار يــصــدر بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، 
ــــدول بـــقـــرارات تــصــدر في  الـ لا يــمــكــن إدارة 
الــلــيــل«. ولـــم يبتعد مــوقــف حــزب  منتصف 
»الجيد« المــعــارض عن هــذا المــوقــف، إذ دعا 

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

بــعــد عــشــر ســـنـــوات عــلــى تــوقــيــع 
تركيا »اتفاقية المجلس الأوروبي 
المــرأة  ضــد  العنف  ومكافحة  لمنع 
والــعــنــف المــنــزلــي« المــعــروفــة بــاســم »اتفاقية 
إســطــنــبــول« انــســحــبــت أنـــقـــرة، مـــن دون ذكــر 
ــــدره  ــر مــــرســــوم جـــمـــهـــوري أصـ ــ ــاب، إثـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الجمعة  ليل  أردوغــــان،  الرئيس، رجــب طيب 
- السبت، ما أثــار ردود أفعال في محافظات 
النساء  مجلس  منتدى  نظم  إذ  عـــدة،  تركية 
بــإســطــنــبــول تـــظـــاهـــرة فـــي المـــديـــنـــة، شجبت 
الانسحاب وطالبت بالعودة وصون الحقوق 
ــرأة عــلــى وجــه  ــ الــجــنــدريــة عــمــومــا، ولــيــس المـ
التحديد. كذلك، نظمت تظاهرات شاجبة في 

إزمير وأنقرة.
»اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول« تــنــاهــض الــعــنــف ضد 
المــــــــرأة بـــأشـــكـــالـــه كــــافــــة، كـــــالـــــزواج الـــقـــســـري 
والـــعـــنـــف الــجــنــســي والإجــــهــــاض والــتــعــقــيــم 
الـــقـــســـري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــويــه الأعـــضـــاء 
الــتــنــاســلــيــة لـــإنـــاث، والاغـــتـــصـــاب، والــعــنــف 
النفسي، والإساءة بجميع أشكالها، والعنف 
الـــجـــســـدي، وقــــد أبــرمــهــا المــجــلــس الأوروبـــــي 
وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/ أيار 
التنفيذ  فــي إســطــنــبــول، ودخــلــت حيز   2011
الاتفاقية  تــهــدف   .2014 آب  أغسطس/   1 فــي 
أيــضــا إلــى الإســهــام فــي الــقــضــاء على جميع 
المساواة  المــرأة، وتعزيز  التمييز ضد  أشكال 
ــن خـــال  الأســــاســــيــــة بــــن المـــــــرأة والـــــرجـــــل، مــ
تمكن المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات 
العنف،  ضحايا  ومساعدة  لحماية  وتدابير 
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء 
المنظمات  المــرأة، ومساعدة  العنف ضد  على 
لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج 
عت الاتفاقية 

ّ
العنف. وق شامل للقضاء على 

المــجــلــس الأوروبــــــــي، كما  ــة مـــن دول  ــ 45 دولـ
وقعها الاتحاد الأوروبـــي، فيما امتنعت عن 
 من روسيا وأذربيجان، وصدّقت 

ّ
التوقيع كل

معظم الدول الموقعة عليها، فيما لم تصدّقها 
13 دولة.

ــذا الانــــســــحــــاب، يـــســـأل كـــثـــيـــرون عــن  ــ ــــع هـ ومـ
الــقــوانــن الــتــي تــحــمــي المــــرأة فــي تــركــيــا، مع 
 
ّ
تخوفهم من ازدياد الجرائم ضد النساء. لكن
التركية، بورجو كانوت،  المحامية الحقوقية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي الــبــدايــة، لن  تــقــول لـــ
أتطرق للأسباب السياسية، سواء التي كانت 
التي ستستخدمها  أو  ربما وراء الانسحاب 
 انضمام 

ّ
المعارضة بعده. يمكن القول أولًا إن

لم  إســطــنــبــول،  رعايتها لاتفاقية  بــل  تــركــيــا، 
يؤثر إيجابا في تراجع الجرائم والعنف ضد 
 على ذلك، بل على العكس، 

ّ
المرأة، والأرقام تدل

ــيـــر، بــعــد الاتــفــاقــيــة،  زادت خـــال الــعــقــد الأخـ
ــنـــيـــف والـــقـــهـــر  ــتـــعـ ــاء والـ ــنــــســ ــم قـــتـــل الــ ــ ــرائـ ــ جـ

اتفاقية 
إسطنبول

انقسام 
اجتماعي يعزّزه 

انسحاب تركيا

خرجت تظاهرات في مدن تركية عدة، يومَي السبت 
»اتفاقية  من  تركيا  انسحاب  على  احتجاجاً  والأحد، 
تسبب  قرار  النساء.  ضدّ  العنف  لمناهضة  إسطنبول« 

بانقسام حاد، سياسياً واجتماعياً

يرى المعارضون أن 
الانسحاب سيزيد العنف 

ضد المرأة

شان تورك: في تركيا 
قوانين تحمي حقوق 

المرأة وتحفظها

1819
مجتمع

طــارئ  اجتماع  إلــى  المركزية  اللجان  مكتب 
لمناقشة أسباب الانسحاب.

فــي هــذا الإطــــار، يــرى الــبــاحــث سعيد الحاج 
من  بالانسحاب  التركي  الرئيس  مرسوم   

ّ
أن

الاتــفــاقــيــة »أنــهــى جـــدلًا ونــقــاشــات، استمرت 
ــيــــا، حــــــول الانــــســــحــــاب مــن  ــــي تــــركــ ــر فـ ــهــ لأشــ
اتفاقية أخذت اسم إسطنبول، بعد توقيعها 
التركي يومها  الوفد  المدينة، وبــذل  في هــذه 
جهوداً لتوقيعها. والنقاش كان من منطلق 
ــيــــراً ســـلـــبـــيـــا عـــلـــى بــنــيــة  ــأثــ تــ لـــاتـــفـــاقـــيـــة   

ّ
أن

ها تتيح 
ّ
المجتمع التركي، تحديداً الأسرة، لأن

وتــؤثــر  الجنسي  والـــشـــذوذ  المثلية  وتــشــجــع 
في بنية الأسرة التركية وتماسك المجتمع«. 
المحافظن   

ّ
إن الحاج  يقول  الحال،  وبطبيعة 

والقومين هم »أكثر من تناول هذه المسائل، 
الحاكم«.  للتحالف  الشعبية  الحاضنة  وهم 
المقابل، هناك نقاشات معارضة  يتابع: »في 
وتيارات  المعارضة  الأحــزاب  من  لانسحاب، 
نــســويــة، بــاعــتــبــار الانـــســـحـــاب يــزيــد الــعــنــف 
 تركيا تعاني خال 

ّ
ضد المــرأة، خصوصا أن

الــســنــوات الأخــيــرة مــن تــزايــد هــذا الــنــوع من 
»الـــعـــربـــي  الـــجـــرائـــم ضــــد المـــــــــرأة«. يــضــيــف لــــ
ت العديد من القوانن 

ّ
 تركيا سن

ّ
الجديد« أن

المرتبطة بذلك، في السنوات الأخيرة، وزادت 
ــــرأة، ولــم  مــن عــقــوبــات جــرائــم الــعــنــف ضــد المـ
يــكــن ذلـــك رادعــــا، بــدلــيــل زيــــادة الــجــرائــم ضد 
الــنــســاء. لــذلــك يــقــول الـــحـــاج: »وعــــد الــرئــيــس 
أردوغـــان خــال يــوم المــرأة العالمي، قبل أيــام، 
بــــأن يـــعـــاد تــشــكــيــل لــجــنــة مــتــخــصــصــة مــرة 
أخرى، من البرلمان التركي، لاعتماد الوسائل 
الكفيلة بردع الجرائم وتقليصها في الباد«.
ــاب آرجــــــــان كــوكــلــو،  ــشــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــ مــ
فــي إسطنبول  وهــو ممن شــاركــوا بتظاهرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لا مــبــرر لانسحاب  لـــ
تركيا من »اتفاقية إسطنبول« سوى »تعزيز 
وزيــادة حــالات الأسلمة في المجتمع التركي 
»من  يضيف:  المــــرأة«.  ضــد  العنف  وتشجيع 
حقنا أن نعيش كما نريد، سواء على صعيد 

ـــنـــا لا نــخــرق 
ّ
المــســاكــنــة أو المــثــلــيــة، طـــالمـــا أن

ــوانــــن، ولا نـــســـيء لأحــــــد. هـــــذه حـــريـــات  ــقــ الــ
شـــخـــصـــيـــة ويــــجــــب عــــلــــى الــــــدولــــــة تــفــهــمــهــا 

والسماح بممارستها«.
المــقــابــل، يــرى رئيس قسم علم الاجتماع  فــي 
ــــن خـــلـــدون« فـــي إســطــنــبــول،  فـــي جــامــعــة »ابـ
 »اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول« 

ّ
ــورك، أن رجـــب شـــان تــ

ليست قانونا، ولا بد في البداية من التفريق 
 الانسحاب 

ّ
بن القانون والاتفاقية، بمعنى أن

الانتقاص من  الإطـــاق  يعني على  »لا  منها 
المجرمن،  بمعاقبة  التهاون  أو  المــرأة  حقوق 
 في تركيا 

ّ
فالمرأة ابنتنا وأختنا وأمنا، كما أن

ــرأة وتــحــفــظــهــا«.  ــ ــ ــقـــوق المـ قــــوانــــن تــحــمــي حـ
 »وراء اتفاقية 

ّ
»العربي الجديد« أن يضيف لـ

مع  تتناسب  لا  وفلسفة  مفاهيم  إسطنبول 
التركي، خصوصا الإسامية،  المجتمع  بنية 
سواء ما يتعلق منها بالمثلية وزواج الرجال 
بــعــضــهــم مــــن بــــعــــض، أو تــغــيــيــر المــفــاهــيــم 
الجنسية وفتح باب الانحراف بذريعة الحق 
 الاتفاقية 

ّ
الشخصي والتطور«، مشيراً إلى أن

تــواجــه جـــدالًا منذ ســنــوات وهــنــاك نقاشات 
كــثــيــرة وســابــقــة ودعـــــوات لــانــســحــاب منها 
من البرلمان التركي، وليست القضية مرتبطة 
كما  خارجية،  أو  داخلية  سياسية،  بمواقف 

يحاول البعض التسويق.
عت 

ّ
ومع سؤال »العربي الجديد« لماذا إذاً وق

إسطنبول،  اتفاقية  على  الأســـاس  فــي  تركيا 

مــــا دامـــــــت لا تـــتـــنـــاســـب والــــقــــيــــم والـــــعـــــادات 
شان  الأكــاديــمــي  يقول  التركية،  الاجتماعية 
تــورك: »في البداية، لم تكن الــقــراءات لغرض 
ــبــــنّ فــــي مــــا بــــعــــد، فــيــوم  ــا تــ ــمـ ــيــــة، كـ ــاقــ ــفــ الاتــ
احتضان تركيا الاتفاقية كان الهدف حماية 
ــقـــاص،  ــتـ ــرأة وحـــقـــوقـــهـــا مــــن الـــعـــنـــف والانـ ــ ــ المـ
 قضايا 

ّ
وتــركــيــا مــا زالـــت تحمي المــــرأة، لــكــن

الـــشـــذوذ وتــشــجــيــعــه وفـــتـــح بــــاب الانـــحـــراف 
بــتــشــريــع هــو مــا لا تــرغــب فــيــه تــركــيــا. المـــرأة 
يسمح  ولا  الممتلكات،  نصف  لها  تركيا  فــي 
الـــزواج، وهــي صاحبة الحق  القانون بتعدد 

سلفا، بأيّ ادعاء حتى يثبت العكس«.

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

الغلاف

صيدا ــ انتصار الدنان

قــد يــأتــي الــحــجــر المــنــزلــي بسبب انتشار 
ــلـــى بــعــض  ــا بـــفـــائـــدة عـ ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
ــفـــريـــال مـــحـــمـــود الــصــلــح،  ــــاص، فـ ــخـ ــ الأشـ
المــــولــــودة فـــي مــديــنــة صـــيـــدا عــــام 1993، 
والمـــتـــخـــصّـــصـــة بــــــــالأدب الإنـــكـــلـــيـــزي فــي 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، الــــفــــرع الـــخـــامـــس، 
مت مهنة 

ّ
استفادت من فترة الحجر وتعل

التطريز على الطارة.
تـــقـــول فـــريـــال المــقــيــمــة فـــي بـــلـــدة بــرجــا، 
ــان(: »لــقــد  ــنــ ــبــ ــل لــ ــبــ ــاء الــــشــــوف )جــ قــــضــ
الإنكليزي، ودرســت  بــالأدب  تخصّصت 
المــاجــســتــيــر، لكنني لــم أنــهــي رســالــتــي. 
عــمــلــت بـــدايـــة بــتــخــصّــصــي فـــي مــدرســة 
في برجا، لمدة خمس سنوات، وما زلت 
لكن عبر تطبيق  التدريس،  أزاول مهنة 
»زوم« كباقي المدرسن في المدارس التي 

تعمل »عن بُعد«.
وتــضــيــف: »صـــــرت، فـــي شــهــر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، أشعر بالملل بسبب الحجر 
ــــم فــي  ــــدائـ المــــنــــزلــــي، وبـــســـبـــب وجـــــــودي الـ
الــبــيــت. أردت أن أبــحــث عــن شــيء أتسلى 
ــه فـــي هــــذا الــــوقــــت، فـــرحـــت أبـــحـــث على  بـ
فاخترت  جــديــدة،  مهنة  م 

ّ
لأتعل يوتيوب 
م التطريز«.

ّ
تعل

تتابع، »في البداية بدأت أطــرّز لأخواتي 
وأهـــلـــي وأقــــاربــــي كــمــا صـــديـــقـــاتـــي، إلــى 
أن تـــطـــوّر المـــشـــروع، وأنـــشـــأت لـــي أخــتــي 
صفحة على موقع التواصل الإجتماعي 
 fifis corner اســــــــم  تــــحــــت  فــــيــــســــبــــوك، 
 fifiz وأخــرى على الانستغرام تحت اسم
لتنفيذ  طلبات  تصلني  وبـــدأت   ،corner
تــصــمــيــمــات مــعــيــنــة، لــلأشــخــاص الــذيــن 

يطلبون الهدايا«.
»لم أخطط أبداً لأن تكون هذه المهنة مهنة 
أخرى لي، فعملي الأساسي هو التدريس، 
لكن هذه المهنة بــدأت بالأساس كموهبة 
وتــســلــيــة لــــي فــــي وقـــــت فــــراغــــي، وكـــانـــت 
أعــمــل، وأنــشــر عملي على  هــوايــة. فكنت 
الخاصة  الاجتماعي  التواصل  صفحات 
عــجــب الــنــاس بأعمالي 

ُ
بــي، ومــا لبث أن أ

وصاروا يطلبونها لتقديمها كهدايا«.
الــهــدايــا، فــقــالــت: »العديد  أمــا عــن نوعية 
مــن الــنــاس اســتــعــاضــوا عــن أنـــواع هدايا 
 تكلفة من 

ّ
أقــل عــديــدة، بما أفعله. إذ هــي 

الـــهـــدايـــا الأخــــــرى، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه هي 
تـــبـــقـــى ذكـــــــرى مـــهـــمـــة لـــلـــشـــخـــص الآخــــــر. 
ــــاس يـــطـــلـــبـــون كـــتـــابـــة اســـم  ــنـ ــ فـــمـــعـــظـــم الـ
صــاحــب الــهــديــة عليها، فـــراج هــذا النوع 
مــن الــهــدايــا فــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي فيه 
الــــنــــاس مــــن ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة. كـــمـــا يــطــلــب 
الـــنـــاس هــدايــاهــا لأعـــيـــاد المـــيـــاد، ولعيد 
بمولود  التهنئة  وبمناسبة  والأم،  المعلم 
 أسعارها ليست مرتفعة وهي 

ّ
جديد، لأن

تناسب الجميع«. 
الصلح قطعها بحسب حجمها،  وتسعّر 
فــســعــر الــقــطــعــة الــــــ20 ســــم، 45 ألــــف لــيــرة 
بــحــســب ســعــر  )ثــــاثــــن دولاراً  لــبــنــانــيــة 
الصرف الرسمي(، والـ31 سم بـ 55 ألف أو 
60 ألف )40 دولاراً بحسب سعر الصرف 
ــذا الــعــمــل ليس  الـــرســـمـــي(. وتــضــيــف: »هــ
 قطعة 

ّ
ــا أتــقــاضــى ســعــر كــــل ــ مــربــحــا، وأنـ

بــحــســب تــكــلــفــتــهــا، وهــــي لــيــســت مــصــدر 
أعتمد عليها، فلدي  أنــا لا  أي  لــي،  عيش 
أحببت  لكني  التدريس،  مهنة  من  راتبي 
هــذا العمل، وأرغـــب فــي أن ينتشر عملي 
أصبح  حتى  عليه  ويتعرّفوا  الناس  بن 

ــــه في 
ّ
مــشــهــورة فـــيـــه«. وتـــقـــول الــصــلــح أن

التجربة  بمثابة  المــســألــة  كــانــت  الــبــدايــة، 
بالنسبة إليها، لكنها نجحت فيها، وهي 
 ابنة عمها 

ّ
لم تجد صعوبة فيها، كما أن

عــجــبــت 
ُ
»كـــروشـــيـــه«، أ ـــ ــالـ الـــتـــي تــشــتــغــل بـ

بعمل الصلح وشجعتها كثيراً.
أما عن طريقة العمل، فقالت: »بداية، أرسم 
وعندما  ورقــــة،  عــلــى  المــطــلــوب  التصميم 
تصبح جاهزة أنقلها على الطارة. بداية 
ــتــــي فــــي عــمــلــيــة الــــرســــم،  ــنـــي أخــ ــدتـ ــاعـ سـ
أمــوراً عديدة  لأنها بارعة فيه، وعلمتني 
ــا ســـرت بحسب  لــهــا عــاقــة بــالــرســم، وأنــ
تــعــلــيــمــاتــهــا، وعـــنـــدمـــا أشـــعـــر بــصــعــوبــة 
أعــود إليها وأسألها،  أمــر مــا،  فــي تنفيذ 
فــتــرشــدنــي، حــتــى أنــنــي أســتــشــيــرهــا في 

عملية اختيار الألوان«.
أمّا عن نوعية الخيطان والقماش، فقالت: 
»فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أشـــتـــري خــيــطــان من 
ارتفاع سعر صرف  نوع محدد، وبسبب 
النوعية، وصــرت أشتري  الـــدولار غــيّــرت 
نوعية أخرى. أما بالنسبة للقماش، فقد 
وللسبب  الإيتامن،  نوعية  أشتري  كنت 
ذاتــه غيّرت إلــى نوعية أخــرى، وهــي خام 
لــلــطــارة، فهي  أمــا بالنسبة  أوف وايــــت«. 
التطريز  أدوات  بــاعــة  عند  مــن  تشتريها 

والصوف، وقالت: »لقد أخذتها إلى نجار 
ليصنع لي مثلها، لكن هذا النوع منها لا 
يُصنع هنا، وحاليا، ليس هناك إمكانية 
لاســـتـــيـــرادهـــا، لــكــنــنــي كــنــت قـــد اشــتــريــت 

كمية كبيرة منها وخزنتها في بيتي«.
ــتــــطــــريــــز لا يــــعــــود عـــلـــيّ  »الــــعــــمــــل فـــــي الــ
 الــنــاس 

ّ
بــالــربــح، لــكــنــي أحــبــبــت فــكــرة أن

أحبّوا عملي، فالتطريز وتحديداً تطريز 
ــاء لـــه رمــزيــتــه ومــعــانــيــه الــخــاصــة  ــمـ الأسـ
لدى الناس، وهو بذلك يحافظ على هذه 
الــهــديــة فــي بــيــتــه«. تــخــتــم فــريــال كامها 
: »لــقــد وجــــدت عــنــد الـــنـــاس، رغــبــة 

ً
قـــائـــلـــة

شــديــدة فــي الإقـــبـــال عــلــى هـــذا الــنــوع من 
الهدايا، وتحديدا في المناسبات مثل عيد 
الأم، وهــي عــبــارة عــن هــديــة رمــزيــة تبقى 
الـــرســـم بطلب  عــنــد الأم. ويـــكـــون تــحــديــد 
من الزبون أي من اختياره، وأنــا أنفذ ما 
يــطــلــبــه، ولا أجـــد صــعــوبــة فـــي ذلــــك، فقد 
إلى  العمل«. تجدر الإشـــارة،  أحببت هــذا 
أن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة التي 
ــنـــون فـــي لــبــنــان حــالــيــا،  ــواطـ يــعــيــشــهــا المـ
تجبرهم على تغيير الكثير من عاداتهم، 
وتحديداً في مسألة الهدايا، لأن شراء أية 
هدية اليوم، ومهما كانت نوعها يمكن أن 

يكون مكلفا جداً.

مُدرِّسة لغة إنكليزية تمتهن 
التطريز بزمن الحجر

ليس ربحها كبيراً )العربي الجديد(

تعلمّت فريال التطريز من خلال يوتيوب )العربي الجديد(

)Getty/من احتجاجات السبت في إسطنبول )إرهان دمرطاش

45
دولة، من المجلس الأوروبي الـ47، وقّعت 

»اتفاقية إسطنبول« بحلول 2019، فيما 
امتنعت روسيا وأذربيجان عن ذلك

تعلمّت فريال محمود 
الصلح التطريز عبر 

الإنترنت في فترة الحجر 
المنزلي، لكنهّا حوّلت 

هوايتها إلى مهنة 
وبدأ الناس يطلبون 

منتجاتها

الانفتاح الذي تشهده 
الكويت منذ سنوات، يتيح 

للطالبات فرصة الابتعاث 
للدراسة الجامعية، 

واختبار العيش في بلدان 
عربية وغربية، إسوة 

بزملائهن الذكور، مع 
العلم أنّ القوانين لم 
تمنع ذلك سابقاً، بل 

التقاليد

طالبات كويتيات يحظين بفرصة الابتعاث
شيخة العلي: إرهاب 

يمُارَس بحق العائلات التي 
ترسل بناتها إلى الخارج

خليل خالد: المجتمع 
تغيرّ، وبات الحصول على 

وظيفة جيدة للبنت مهماً

الكويت ــ خالد الخالدي

تحولات كبيرة يشهدها المجتمع الكويتي في 
قضية سفر الطالبات إلى الخارج، وابتعاثهن 
لــلــدراســة عـــن طــريــق الــبــرامــج الــحــكــومــيــة، إذ 
ــنـــوات قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، من  ــك حــتــى سـ ــان ذلــ كــ
المحرّمات المجتمعية، خصوصا في العائات 
الانفتاح  مــع  تغير  ه 

ّ
لكن والمتدينة،  المحافظة 

الكبير في المجتمع الكويتي في العقد الأخير. 
القضايا  مــن  الــخــارج،  فــي  الفتيات  تخصص 
 التجربة 

ّ
، إذ إن

ً
التي شغلت الكويتين طويا

الأولـــــى تــعــود إلــــى فــتــرة مـــا قــبــل الاســتــقــال، 
في  دوراً  والدينية  المجتمعية  الــقــوى  ولعبت 
بالرفض  أو  بالتشجيع  ســـواء  القضية  هـــذه 
أول  ابتعاث  العقود. وتــعــود قصة  تلك  طــوال 
طــالــبــات كــويــتــيــات لــلــدراســة فــي الــخــارج إلــى 
عام 1956 حينما قررت الحكومة في فترة ما 
للدراسة  عــدد منهن  ابــتــعــاث  الاســتــقــال  قبل 
بــوادر  ضمن  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في 
الانفتاح التي عاشها المجتمع الكويتي آنذاك. 

 صــعــود الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة فـــي الــكــويــت 
ّ
لــكــن

ونزوع المجتمع نحو المحافظة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، أديا إلى انخفاض 
عدد المبتعثات، ليقتصرن على الأسر المتعلمة، 

حتى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة.
 السنوات الأخيرة شهدت تغيرات وُصفت 

ّ
لكن

ـــهـــا كــبــيــرة فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع الــكــويــتــي، 
ّ
بـــأن

خــصــوصــا المـــحـــافـــظ مـــنـــه، إذ بـــــدأت عــائــات 
كويتية كثيرة في إرسال بناتها للدراسة في 
الـــخـــارج عــبــر بــرامــج الابــتــعــاث الــتــي تقدمها 
الــكــويــتــيــن.  لــلــطــاب  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
تحكي عائشة أحمد، وهي طالبة طبّ أسنان، 
مــبــتــعــثــة مـــن الــكــويــت إلـــى إحــــدى الــجــامــعــات 
»الــعــربــي الــجــديــد« قصة عائلتها  لـــ الأردنــيــة، 
ــة الــفــتــيــات فــي الـــخـــارج« إذ تــقــول:  ــ مــع »دراسـ
»حصلت أختي عام 2008 على الثانوية العامة 
وحــاولــت الــدراســة في كلية الطبّ في جامعة 
 نسبتها لــم تــؤهــلــهــا لــلــدراســة 

ّ
الــكــويــت، لــكــن

فيها، فقدمت على برنامج البعثات الذي وفر 
الأردن ومصر  فــي  الــطــبّ  إمكانية دراســـة  لها 

 العائلة رفضت 
ّ
وبعض الدول الأوروبية، لكن

الــخــارج بحجة عــدم توافق هذا  دراستها في 
مع العادات والتقاليد«. تضيف عائشة: »عند 
ذلك، درست أختي في كلية الهندسة بجامعة 
ــا في  ــهـ ــتـ ــذا، ضــــاع حــلــم دراسـ ــكــ ــويـــت. وهــ ــكـ الـ
مما  ــذاك  آنـ العائلة  ت 

ّ
تعن بسبب  الــطــبّ  كلية 

الـــكـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة المــخــتــلــطــة فــــي الـــكـــويـــت، 
الــســنــوات  فــي  الــنــظــرة المجتمعية  لــكــن تــغــيّــر 
ــيـــرة، ومــيــل المــجــتــمــع إلـــى الانــفــتــاح أكثر  الأخـ
فــأكــثــر أديــــا إلـــى الــســمــاح لــهــا بـــالـــدراســـة في 
الولايات المتحدة الأميركية. وتخرجت فاطمة 
الثرية  تجربتها   

ّ
لــكــن الــتــســويــق،  بتخصص 

»الــعــربــي  لـــم تــكــن بـــالـــدراســـة وفـــق مـــا تــقــول لـــ
الجديد« بل كانت في العيش خارج الكويت، 
لا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والاخـــتـــاط 
ــرى. تــتــابــع فـــاطـــمـــة: »كــانــت  ــ ــ بــالــثــقــافــات الأخـ
ي لم أتمكن من تحقيقها إلا 

ّ
تجربة رائعة، لكن

بعد ضغط كبير على عائلتي، لا سيما أخي 
ه كان 

ّ
الأكبر الذي كان موافقا على ذهابي لكن

والعائلة،  القبيلة  أبــنــاء  ضــغــوط  مــن  يخشى 
وهي ضغوط معتبرة في مجتمعنا«.

فــي الإطـــــار، نــفــســه، تــقــول الــنــاشــطــة النسوية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــذه  ـــ شــيــخــة الـــعـــلـــي، لـ
 
ّ
الــبــوادر مــن قبل بعض الــعــائــات لا تعني أن

وضــع الــطــالــبــات الــلــواتــي يــرغــن فــي الــدراســة 
بالخارج ممتاز، إذ دائما ما نسمع عن حمات 

مــنــاشــدة تطلقها طــالــبــة تــــدرس فـــي الــخــارج 
بــســبــب تــهــديــد أشــقــائــهــا لــهــا أو رغــبــة أهلها 
بعودتها إلى الكويت بعدما سمعوا شائعات 

عنها يطلقها أقاربها«. 
لصدمات  تــعــرض  المــجــتــمــع   

ّ
أن الــعــلــي  تعتبر 

في السنوات الأخيرة أدت إلى تبنيه آراءً أكثر 
العائات  يُمارَس بحق  »إرهابا   

ّ
لكن انفتاحا، 

الـــتـــي تـــرســـل بــنــاتــهــا إلــــى الــــخــــارج« مـــن قبل 
المجتمع والــعــائــات الــقــريــبــة لــهــا. مــن جهته، 
يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت 
»المجتمع  إن  الجديد«  »العربي  لـ خالد  خليل 
الكويتي تغيّر كثيراً، وباتت قضية الحصول 
على وظيفة جيدة للبنت أمــراً مهما، وهــو ما 
جعل كثيراً من العائات المحافظة توافق على 
ذهاب بناتها للدراسة في الخارج، بالإضافة 
 سيطرة الصحوة الدينية المتشددة على 

ّ
إلى أن

زيّ  ناحية  تقريبا ســواء من  المجتمع تاشت 
النساء أو ارتفاع الأصوات الخاصة بالتعليم 
المشترك، أو من ناحية تقبل المجتمع المذاهب 
والأديان الأخرى، خصوصا لدى فئة الشباب«.

اضطرها للعمل في مهنة لا تحبها، إذ تتولى 
منصب مهندسة في وزارة الكهرباء والماء في 
 الأمور اختلفت بشكل كبير مع 

ّ
الكويت«. لكن

 2018 عــام  نفسها،  العائلة  وافقت  إذ  عائشة، 
على دراستها في الخارج شريطة أن يرافقها 
الكويت  إلــى  أخــوهــا عند السفر فقط ويــعــود 
ــيــــة  ــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنــ ــ بـــعـــد أن يــوصــلــهــا إلـ
عــمّــان. تــقــول عــائــشــة: »بسبب الانــفــتــاح الــذي 
وتبني  الأخــيــرة  السنوات  في  المجتمع  عاشه 
كثير من العائات، ومن بينها عائلتي، رؤية 
أكثر انفتاحا على العالم، تمكنت من الدراسة 
فــي الــخــارج والــحــصــول عــلــى فــرصــة تحقيق 
حلمي، على العكس مما جرى مع أختي قبل 
ذلك بعشر سنوات«. تضيف: »أعرف كثيراً من 
الفتيات اللواتي حصلن على الفرصة نفسها 
أيــضــا، بــعــد أن كــانــت عــائــاتــهــن تــرفــض هــذا 

الأمر تماما في سنوات سابقة«.
تتشابه قصة فاطمة المحمد، مع قصة عائشة 
من  الــفــتــيــات  تمنع  عائلتها  كــانــت  إذ  أحــمــد، 
الـــدراســـة فــي الـــخـــارج، بــل حــتــى الـــدراســـة في 

فرصهن في الابتعاث 
أكبر من الأجيال السابقة 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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